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علــى ساحــل البحــر الأبيــض المتوســط في أقصى غــرب البلاد، وعلــى مقربــة مــن جبــل مرجــاجو وعلــى
يــة، الــتي خطفــت العقــول وســلبت ضفتي خــور واد رأس العين، تقــع مدينــة الأســود، وهــران الجزائر
القلوب بجمالها وسحر طبيعتها وعمرانها وأغانيها التي وصلت أذان العالم عبر شبابها، “رائحة المدن”
تحطّ الراحلة هذا الأسبوع في هذا المدينة التي اعتاد أهلها أن يطلقوا عليها اسم “الباهية” لبهاوتها

وطيب أهلها.

وهران .. مدينة الحضارات
وهــران مدينــة مرتفعــة تــدير ظهرهــا للبحــر، كمــا قــال عنهــا الكــاتب الفــرنسي ألــبير كامو، ســميت بهــذا
الاسـم نسـبت لأسـود الأطلـس الـتي كـانت تسـكنها، فشيّـد لهـا السـكان تمثلي أسـدين يربضـان أمـام
المدينــة الــتي جمعــت بين الأصالــة والحداثــة، فكــانت مقصــد الســياح مــن داخــل الجــزائر وخارجهــا،
معمارها جمع بين طرازين أحدهما حديث تمّ بناؤه على أيدي الفرنسيين بعد احتلال المدينة والثاني
قديم على الطراز الأندلسي الإسباني والعثماني. وتقول عنها أستاذة التاريخ في جامعة بوسطن ديانا
ويلـي إن مدينـة وهـران تمثـل بدايـة العولمـة منـذ العهـد الوسـيط، فهي تضم الشواهـد علـى الاختلاط

الحضاري.
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شوارعها التي تميزّت بروعة تصميمها وتناسق بناياتها الممتدة على مئات الأميال معانقة زرقة البحر
ــالوجود ومسارحهــا الشامخــة الــتي شيّــدت حــديثا، ومتاجرهــا ومساكنهــا، كــل شيء فيهــا، يــذكرك ب
الفـرنسي الـذي حـاول طمـس كـل أثـر اسلامـي في المدينـة، كأنـه لـن يغادرهـا، ومـع ذلـك حـافظت علـى
أصالتها وامتدادها الحضاري، لتكون بذلك رمزا للتعدد الثقافي وإحدى المدن الأكثر انفتاحا وتسامحا.

يعتبر قصر الباي محمد الكبير واحدا من الشواهد الأثرية، التي حفرت في ذاكرة
الجزائريين

ـــار، في حـــي ســـيدي الهـــواري ـــى مساحـــة قـــدرها . هكت ـــع عل ـــذي يترب ـــاي محمد الكـــبير ال فقصر الب
يـة، الـتي حفـرت في ذاكـرة الجـزائريين، العتيق، وسـط مدينـة الباهيـة، يعتـبر واحـدا مـن الشواهـد الأثر
فـترة الحكـم العثمـاني في البلاد، حيـث شيّـده محمد بـاي الكـبير بـن عثمـان، في نهايـة القـرن الثـامن عـشر،
متخـذا إيـّاه مقـرا لإدارة شـؤون الرعيـة بغـرب البلاد، وعـرف بــ “بايلـك الغـرب”. قصر لم تمحـو السـنون
رونــق تصــميمه وروعــة عمرانــه وتنــاسق بنيــانه، حــتى غــدا معلمــا ســياحيا يقصــده الســيّاح مــن أنحــاء

المعمورة.



وفي قمة جبل “المرجاجو” الذي يحمي وهران ويعلوها، تقع قلعة “سانتا كروز” التي بناها الإسبان في
القرن السادس عشر، شامخة، محافظة على تماسكها رغم ما مضى من قرون على تشييدها، تحكي
تاريخ المدينة، وتجسّد اجتماع سحر الطبيعة وجمال العمران الإسباني، يحيط بالقلعة سور شاهق
الارتفــاع، بــه منــافذ أعــدت لنصــب المــدافع، وفي أســفلها كنيســة تطــلّ علــى البحــر، وضــع فيهــا تمثــال
“السيدة العذراء”، أو ما يطلق عليها الجزائريوّن “للاّ مريم” لطرد الأوبئة والأمراض، فكانت مقصد

المسحيين.

شواطئ وهران
كثر من  كلم، تمتدّ شواطئ وهران الجميلة، “سان روك”، “تروفيل”، “بوزفيل”، على مسافة أ
“كلير فونتين”… بعض هذه الشواطئ التي تشتهر بمناظر طبيعية خلابة، زاد جمالها غابات ممتدة
عبر الشريط الساحلي لترسم لوحة طبيعية رائعة يمتزج فيها سحر الجبال الشاهقة مع زرقة مياه

البحر الصافية.

كل خطوة تخطوها، وكل زاوية يمتدّ إليها بصرك، تحدّثك عن أناس وحضارات
سكنوا المنطقة وساهموا في بنائها على الشكل الذي هي فيه اليوم

ــاريخ المدينــة وتعــبرّ عــن المراحــل المختلفــة الــتي مــرتّ بهــا وهــران منــذ نشأتهــا، مــن ــروي ت شــواطئ ت
يــة، إلى الرومــان الأمــازيغيين الــذي عمروهــا إلى الفينيقيين الذيــن اســتغلوها لإنشــاء محطتهــم التجار



الذين استعمروها، فالوندال فالبزنطيين، ثم المسلمين الفاتحين، إلى الأندلسيين الذي أعادوا بناءها
بعد تخريبها، ليأتي الاسبان إليها غازين ثم سلّموها للعثمانيين قبل أن تحتلّها فرنسا.

كــل خطــوة تخطوهــا، وكــل زاويــة يمتــدّ إليهــا بصرك، تحــدّثك عــن أنــاس وحضــارات ســكنوا المنطقــة
وساهموا في بنائها على الشكل الذي هي فيه اليوم. فبالإضافة إلى السكينة والراحة التي يشعر بها
المصطاف على شواطئ وهران وسط هذا المشهد الذي يجمع بين جمال الطبيعة والجبال الساحر،

ية التي يصعب تمييزها أو فهمها من بعيد. فإنها بمثابة كتاب تاريخ يروي تاريخ هذه المدينة الأسطور

ويحيط بأغلب هذه الشواطئ “جبل المرجاجو” الذي يلبس حلة خضراء، مجسدة في غاباته الكثيفة
ــازلهم ــدّ مــواطنين من الممزوجــة بين أشجــار الصــنوبر الحلــبي العتيــق والفلين والكــاليتوس، الــتي شي
الفخمــة وســطها، وكــانت مصــدر إلهــام الرســامين والفنــانين ومكــان لراحــة بــال الســائحين ومحــبي

الطبيعة.

لباس ومطبخ عرف العالمية
تشتهــر نســاء “الباهيــة”، رغــم حالــة التمــدّن الــتي يعشــن علــى وقعهــا، بمحافظــة بعضهــن علــى
“التنقيبة” أو ما يطلق عليه “الحايك” وهو رداء أبيض ترتديه المرأة فيغطي جميع بدنها وتظهر عين
واحدة فقط منه وكذلك الجلابة المغربية التي اكتسبوها من المغاربة الذين سكنوا المدينة. أمّا الرجال

فيرتدون البرنوس والعباءة البيضاء.



إلى جانب ذلك يشتهر المطبخ الوهراني الذي غزا العالم كونه يجمع بين المطبخين المتوسطي والمغاربي
وهو متأثر بشكل كبير بالمطبخ الجنوب إسباني وإلى حد ما بالمطبخ الفرنسي، وما يميز المطبخ الوهراني
وجود الكثير من الأكلات التراثية القديمة المتجددة والأصيلة، ومن أشهر أطباقه طبق بوراك والكباب

وطبق البطاطا والباذنجان في الفرن وسفة الشعرية بالدجاج والكسكسي الوهراني..

مدينة الراي
كلهــا ولباســها، تــبرز أيضــا بموســيقى الــراي الــتي كمــا تــبرز وهران بجمــال عمرانهــا وســحر طبيعتهــا وأ
استطاعت أن تتخطى حاجز المحلية، وأن تتحول إلى أيقونات في سماء الفن العربي والعالمي، بعد أن
نالت شهرة واسعة، وخرجت من بيئتها ليتغنى بها عدد كبير من المطربين حول العالم، رغم صعوبة

لهجتها التي تم بين اللغة المحكية في الجزائر والمغرب، الى جانب كلمات فرنسية.

فاسـم المدينـة يـذكر مـع كـل أغنيـة “راي” تسـمع، حيـث كـانت منطلقًـا لهـذا اللـون الموسـيقي الجـزائري
الذي وصل إلى العالمية، على يد الشاب خالد، رشيد طه، الشاب حسني وغيرهم، ومن الأغاني التي
نالت شهرة واسعة نجد أغنية “وهران وهران” للفنان أحمد وهبي، التي غناها بعده الشاب خالد

وآخرون، والتي تتحدث عن مناقب مدينة الباهية.

ويأخذ “الراي” جل مواضيعه من المشكلات الاجتماعية، معبرّا عن مشاغل الشباب وطموحاتهم،
بعد أن كان زمن الاستعمار الفرنسي يسرد مآسي السكاّن من صعوبة المعيشة وآفات اجتماعية.
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